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السؤال

ما رأي فضيلتكم في هذا المقال المنشور بجريدة المصري اليوم؟ وهل


يجوز هذا الاجتهاد


باب مساحة رأي بتاريخ 13-8-2008 الأربعاء


صحفي شــاب يصحح للأئمــة الأعــلام خطـأ ألـف عـام


صحفي شــاب يصحح للأئمــة الأعــلام خطـأ ألـف عـام


بقلم جمال البنا ١٣/٨/٢٠٠٨ 

أريد من نشر هذا المقال تقديم مثال لما يمكن أن يصل إليه صحفي

شاب لم يدخل الأزهر، أو يضع على رأسه عمامة أو يدعي أنه من أهل

الذكر.. إلخ، إنه صحفي كبقية الصحفيين، ولكن هذا لم يمنعه من أن
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يعنى بقضية حاكت في نفسه، كما حاكت في نفوس آخرين فقبلوها

صاغرين، ولكنه وطن نفسه على أن يدرسها ولم يثنه أنها مثبتة في

البخاري وأن أعلام الأمة تقبلوها لأكثر من ألف عام، تلك هي قضية

أن الرسول تزوج عائشة في سن السادسة وبني بها )أي دخل بها( في

سن التاسعة بناءً علي ما جاء في البخاري )باب تزويج النبي عائشة

وقدومها المدينة وبنائه بها ٣٨٩٤(: حدثني فروة بن أبي المغراء حدثنا

علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

»تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا


المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين«.

وجد الباحث في نفسه حمية للدفاع عن رسول الله )صلى الله عليه


وسلم( لعلها لم توجد في غيره.

أعد نفسه لمقارعة تلك القضية، ولم يقنع بأن يفندها بمنطق الأرقام

ا نقد سند الروايات التي روي بها أشهر ومراجعة التواريخ، ولكنه أيضً

، الأحاديث الذي جاء في البخاري ومسلم، وأثبت في الحالتين ذكاءً

ا. من ناحية التواريخ، عاد الصحفي الشاب إلي كتب وأصاب نجاحً

السيرة )الكامل ــ تاريخ دمشق ــ سير أعلام النبلاء ــ تاريخ الطبري

ــ تاريخ بغداد ــ وفيات الأعيات(، فوجد أن البعثة النبوية استمرت



ا في مكة و ١٠ أعوام بالمدينة، وكانت بدء البعثة بالتاريخ ١٣ عامً

الميلادي عام ٦١٠، وكانت الهجرة للمدينة عام ٦٢٣م أي بعد ١٣

ا في مكة، وكانت وفاة النبي عام ٦٣٣م والمفروض بهذا الخط المتفق عامً

عليه أن الرسول )ص( تزوج )عائشة( قبل الهجرة للمدينة بثلاثة


أعوام، أي في عام ٦٢٠م، 

وهو ما يوافق العام العاشر من بدء الوحي، وكانت تبلغ من العمر ٦

سنوات، ودخل بها في نهاية العام الأول للهجرة أي في نهاية عام

٦٢٣م، وكانت تبلغ ٩ سنوات، وذلك ما يعني حسب التقويم

الميلادي، أنها ولدت عام ٦١٤م، أي في السنة الرابعة من بدء الوحي

حسب رواية البخاري، وهذا وهم كبير. ونقد الرواية تاريخيا بحساب

عمر السيدة )عائشة( بالنسبة لعمر أختها )أسماء بنت أبي بكر ــ ذات

النطاقين(: تقول كل المصادر التاريخية السابق ذكرها إن )أسماء( كانت


تكبر )عائشة( بـ ١٠ سنوات، 

كما تروي ذات المصادر بلا اختلاف واحد بينها أن )أسماء( ولدت قبل

ا ما يعني أن عمرها مع بدء البعثة النبوية عام الهجرة للمدينة بـ ٢٧ عامً

٦١٠م كان ١٤ سنة وذلك بإنقاص من عمرها قبل الهجرة ١٣ سنة

وهي سنوات الدعوة النبوية في مكة، لأن ) ٢٧ ــ ١٣ = ١٤ سنة (،



الإجابــة

وكما ذكرت جميع المصادر بلا اختلاف أنها أكبر من )عائشة( بـ ١٠

سنوات، إذن يتأكد بذلك أن سن )عائشة( كان ٤ سنوات مع بدء البعثة

النبوية في مكة، أي أنها ولدت قبل بدء الوحي بـ ٤ سنوات كاملات،


وذلك عام ٦٠٦م،

ومؤدي ذلك بحسبة بسيطة أن الرسول عندما نكحها في مكة في العام

العاشر من بدء البعثة النبوية كان عمرها ١٤ سنة، لأن )٤ + ١٠ = ١٤

سنة( أو بمعني آخر أن )عائشة( ولدت عام )٦٠٦م( وتزوجت النبي

سنة )٦٢٠م( وهي في عمر )١٤( سنة، وأنه كما ذكر بنى بها ـ دخل بها ـ

بعد )٣( سنوات وبضعة أشهر، أي في نهاية السنة الأولي من الهجرة

وبداية الثانية عام )٦٢٤م( فيصبح عمرها آنذاك )١٤ + ٣ + ١ = ١٨


سنة كاملة( وهي السن الحقيقية التي تزوج فيها النبي الكريم )عائشة(.

...الخ


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

، وأنه أتى بما لم يأت به كثيرا ما يفرح الإنسان، ويظن أنه أوتي علماًً

الأولون، فيقع في هاوية، وكان قبلها في مأمن أن تنزلق أقدامه إرضاء



لكبرياء نفسه، أو ظناًً منه أنه ينافح عما يلقيه أعداء الدين من شبهات

حول الرسول صلى الله عليه وسلم.

 وما توصل إليه من حسابات بأن عائشة يوم بنى بها النبي صلى الله عليه

وسلم كان عمرها )18( سنة، هو كلام باطل لا يصح، وذلك لما يلي:

)1( اتفاق الأحاديث في الصحيحين وغيرهما بأن النبي صلى الله عليه

وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنوات، وكان حرياًً بهذا الباحث ـ هداه

الله ـ أن ينقل لنا اتفاق العلماء على هذا الأمر، بدلاًً مما ادعاه على اتفاقهم

أن أسماء تكبر عائشة بعشر سنوات، وليس فيه اتفاق كما سوف أبين إن

شاء الله.

)2( أن عائشة نفسها ـ وهي صاحبة القصة ـ تروي وقائع زواجها منه

صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ذكرته كما في صحيح مسلم أنها زفت

إليه وهي بنت تسع سنين ولعبتها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان

عشرة، أفتصدق صاحبة القصة الصريحة أم الذي يتفلسف بحساباته ؟

)3( في الحديث السابق يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي

بنت تسع سنين، لأن عائشة رضي الله عنها ضبطت أيضاًً عمرها يوم



مات النبي صلى الله عليه وسلم )18( سنة، فتكون في أول الهجرة لها

)9( سنوات.

)4( زعم الباحث أن عائشة ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

بنحو )4( سنوات، وهذا ما يكذبه الذهبي رحمه الله في سير أعلام
النبلاء حيث قال: ) وعائشة ممن ولدت في الإسلام ( ويكذبه أيضاًً

الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: ولدت ـ يعني عائشة ـ بعد المبعث

بأربع سنين أو خمس سنين فكيف يقول هذا الكاتب أنها ولدت قبل

الإسلام ؟

)5( تروي لنا كتب السيرة أن عائشة ماتت وعمرها )63( سنة وأشهر

سنة 57 هجريا، فيكون عمرها قبل الهجرة )63-57 =6( فإذا جبرت

الكسور كما هي عادة العرب في حساب السنين أنهم يجبرون كسور

السنة الأولى والأخيرة، فيزيدون سنتين فيكون الحساب )2+6=8(

سنوات، وسنة بعد الهجرة- لأن النبي تزوجها بعد ثمانية أشهر- فيكون

عمرها نحو )9( سنوات متوافقاًً مع الروايات السابقة.

)6( وأما قول الكاتب اتفاق كتب السيرة على أن أسماء أكبر من عائشة

بعشر سنين، فهذا الاتفاق لا دليل عليه، قال الذهبي في السير



)2/287(: كانت ـ يعني أسماء أسن من عائشة ببضع عشرة سنة، فإذا

قلنا إن عائشة كان لها تسع سنوات عند الهجرة أي أنها ولدت بعد البعثة

)13-9( =)4( سنوات. هذا مولد عائشة في العام الرابع ) بعد البعثة

(، فإذا أضفنا إلى ذلك قول أبي نعيم في " معرفة الصحابة " أن أسماء

ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فيكون عمر

أسماء على التحديد يوم ولدت عائشة )10+4=14( سنة وهو ما

يتوافق مع قول الذهبي في السير كانت ـ أسماء ـ أسن من عائشة ببضع

عشرة سنة.

وإني لأرجو من هؤلاء الكتاب أن يتقوا الله، ولا يتجرؤوا على السنة،

ولا تزيغ بهم الأهواء، أو يحملهم حسن نواياهم ـ إن صدقوا ـ للدفاع

عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيئوا للسنة، أو إلى حملتها من العلماء

المخلصين الربانيين فهم من حملوا الشريعة إليها ودافعوا عنها حق

الدفاع، بذلوا في ذلك جهدهم وأموالهم فلا يفرحن أحد بدفاع عن

النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك يقتضي الانتقاص من قدر

هؤلاء الأئمة الأعلام والتقليل من جهدهم، وأما الشبهة التي حاول

الكاتب الرد عليها فهو أخر من يتكلم فيها، وقد رد العلماء عليها

أحسن رد. وانظر للفائدة الفتاوى التالية: 13991، 76062،
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108347، والأحرى بهم أن يردوا على الشبهات، فإنه لا غرابة أن

يبني من هو في مثل هذا العمر وقد أوتي قوة ثلاثين رجلاًً بفتاة عندها

تسع سنوات، قد اكتمل بنيانها وصلحت للزواج دون أي ضرر عليها،

وقد كانت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وكانت

أغير النساء عليه.

والله أعلم.
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